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هملت في نصوص أخرى
شــاكــس العــديــد مـن المخــرجـين والكـتــاب
كـثـيـــرا مـن الـنــصـــوص الأدبـيـــة العـــالمـيـــة
متخـذيـن منهــا في كثيــر من الأحيـان بنـى
ومـرتكـزات كـثيمـات تتفـق ورؤاهم الفكـريـة
وتــوجهــاتهــم الفلــسفـيــة أو الإخــراجـيــة.
فهـي عمـليــة كـثيــراً مــا يتــداولهــا الـكتــاب
لإظهــــار أفـكـــــار بعــيــنهــــا أو الـكــــشف عــن
مهارات الكـتابة /القـراءة الثانيـة للمادة أو
المـوضـوعـة الـواحــدة. وان نصـوصـا بعـينهـا
كـتبـت أو أعيــدت صيــاغتهــا أكثــر من مـرة.
والتــاريخ الأدبـي يقــرأ لنــا أسمــاء عــديــدة
لمــؤلفين أو مخــرجين أعــادوا كتـابـة /قـراءة
نـص ما بعنـاوين ورؤى مختلفـة. ومن ابرز
تلك المـؤلفات الـتي خضعت لـهذا النـشاط
الإبــداعي الـصعب هـي نصــوص شكـسـبيـر
وربمـا هي الأوفـر حظـا ان جـاز التـعبيـر في
تلك المشـاكسة التـي لم تقتصر عـلى عصر
مـعين أو هــويــة ثقــافيــة معـينــة في عمـليــة
التـفكيك وإعـادة الصـياغـة لمميـزاتهـا التي
اخـتــصــت بهــــا وان لهــــا في كل عــصـــر مـن
الـعـــصــــــور تــــــأويـلا يـلامـــــس صــــــراعــــــاتـه
الاجــتــمــــاعــيــــة والـــســيــــاســيــــة والأفـكــــار
الفلـسـفيــة في كل مــرحلــة تــاريـخيــة. وهي
صـفــــــــة تجــــــــدديــــــــة يمــتـلــكـهــــــــا الــنــــص
الشـكسبيري في صعد شتى كثيماته ولغته
الــشعــريــة الــشفــافــة ومــدلــولاتهــا وحــركــة
وتـطــور الأحــداث ومــواقف الــشخـصـيــات
الفـكـــريـــة والــنفــسـيــــة. ونخــص في هـــذه
الــدراســة مــســرحـيــة هــاملـت الـتـي ألفهــا
شـكــسـبـيـــر بـين عـــامـي 1600-1601 حـيـث
أخذت من اهتمام الكتاب والباحثين حيزا
ليـس بــاليـسيـر. حـيث أعـدت وأخــرجت في
أكثر مـن رؤية اخراجية ولمـرات عديدة. وما
يعنينا هنـا كتابة هاملت والتصور الجديد
لـلنـص. وقــد يبــدو للــوهلــة الأولــى أن مــا
يـــرمـي ألــيه عـنـــوان الـــدراســـة)امـتـيـــازات
الــنــص الأصــيل(هـــــو امــتــيـــــاز نــصـــــوص
شكـسبـير لأصـالتـها وهـي كذلـك بالـتأكـيد
ولـكــن إن كل كـتــــابــــة تمــتلـك خــصــــائــص
النجــاح وعنـاصــر المتـانـة والقـوة والحـبكـة
الجـيــدة والــرؤيــة الـفكــريــة والمــوضــوعـيــة
وتتوافـر فيها العناصر الجـمالية والفضاء
ـــة. إن الـلغــــوي المعـبــــر تعـــد كـتـــابـــة أصــيل
السـؤال الذي يـبدو مـلحا في هـذه النقـطة
ـــــنــــــــص ـــــنــــــــــــــــا لــل وفي أثـــــنــــــــــــــــاء قــــــــــــــــراءت
)الهـاملتي(الجديد هل إننـا نتلمس وقائع
جـديـدة علـى أسـاس أنهـا بـنيـات اسـتمـدت
متــانتهـا وتـشكلهـا وتفــاعل عنـاصـرهـا من
النص المسـرحي الشكـسبيري الأصلي ؟ أم
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هـل يحتــاج المجتـمع العــراقي إلــى عين
أخرى عابرة لفهم تكويناته؟

"غافن يـونغ"  عين أوربية ترى إن سكان
الأهــوار الجنــوبيــة في العــراق هم ورثــة
ــــــدوا ــــــذيــن شــي الـعــــــراقــيــين الأوائـل ال
الحــضــــارات الأولــــى في العــــالــم. العـين
تــصــــور الجغــــرافـيــــة المـمـيــــزة لمـنـــطقــــة
الاهــوار بــاعـتبــارهــا حــضنــا قـــائمـــا لم
يفقـد حيويته لحـد الآن في توفيـر بيئة
وغـذاء أزليين لنشـاط خلاق فتح عيون
العــــالــم علــــى حقــيقــــة بــــدايــــاته الـتـي
تـكونت في قنـوات المياه ومنـابت القصب

جنوب وادي الرافدين.
ينـدر في تـاريخ الـرحلات الاستـكشـافيـة
إن يكـرس الـرحـالــة جل حيـاته لمـنطقـة
واحــــدة ، فــــالمــــســتـكــــشفـــــون في العــــادة
ـــــدفعـــــون بفـعل واحــــد أو أكــثــــر مــن يــن
ــــرزهـــــا الفـــضــــول الـعلــمــي ـــــدوافع أب ال
ـــــة والمـكــــســب الاقــتـــصــــــادي أو الهـــــداي
الــديـنيــة والـهيـمنــة الــسيـــاسيــة.فـمنــذ
ارتحـالات الفرعون "نيكـو" والقرطاجي
ـــــذ جـــــولات ـــــو"  قـــبل المـــيلاد ومــن "هـــــان
المتـصوفـة الأوائل وابن بطـوطة ومـاركو
بـولـو وكـولــومبـس والأسـكنــدر العـظـيم
وماجيلان ووصولا إلى الكابتن جيمس
كـــوك وهـــاري جـــون فـيلـبـي لـم تــسـجل
شـــواهـــد علـــى مكـــوث أي مـن هـــؤلاء أو
ــــى مجـــــايلــيهــم في ارض واحـــــدة بمعــن
ـــــــــأهـلـهـــــــــا أو ـــــــــوجـــــــــدانـــي ب الـــتـعـلـق ال
بتـضــاريــسهـــا. غيــر إن غـــافن يــونغ قــد
تخلـــى عـن كـــافـــة مــشــــاريعه في ارتـيـــاد
أصقــاع أخــرى مـن العــالـم بل انه تــرك
وظـيفـته في شـــركـــة الــنقل الـبحـــري في
البـصــرة مـن اجل ذلـك. أكثــر مـن ذلك
رأينــا هــذا الــرجل الــذي قــادته الأقــدار
إلى عـالم الأهـوار والعيـش بين سكـانها
وتــشـــرب طـبــــائعهـم والـــوقـــوع في عــشق
بـيئـتهـم الجغــرافيــة وحيــاتـهم قــد عــاد
إلـــى تلك المجــاهل بعــد إن حــاول وضع

حد لبعثته ٍ 
في عــــام 1952 شجـّعه رحـــالـــة آخـــر مـن
ـــــولع مــــواطــنـــيه كــــان قــــد ســبـقه في ال
بـــالحقـــائق الخفـيــة في كـيــان المـنــطقــة
علــى ارتيـاد تجـربـة الـعيـش فـيهــا وبين
أهلهـا وهـو الـرحـالـة الـشهيـر )ولفـريـد
ثيسيغر(.ورغم إن بيتر يونغ قد أعجب
بمــا تـــوصل إلـيه المــسـتكــشفــون الــذيـن
سبقـوه من حـقائق بـاهرة حـول طبـيعة
المـــنــــطـقـــــــة إلا انـه احـــتـفــــظ بـحـقـه في
الإعجـــــاب بمـــــا قــــــادته إلـــيه تجـــــربـــته
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الـعـــودة إلـــى الأهـــــــــوار
محـــاولـــة لـــدراســــة شخــصـيـــة ســـاكـن الأهــــوار العـــراقـيـــة

)الأيشانات( في ألمنطقه )الايشان يعني
ــــالـلغــــة ــــة ب الــتل أو الـــصخـــــرة العــــالــي
السومـرية( فهـذه الأماكن الـتي مازالت
مـــرتفعـــة عـن مــسـتـــوى المـيـــاه في وسـط
الاهـوار يـعتقــد إنهـا كــانت مــواقع لمـدن
وقـرى حـصينــة، أقيمـت من قبـل إنسـان
ـــــســــــومــــــريـــين الـعــــــراق الـقــــــديم _ ال
والأكــــديـين خــــاصــــة - لـتـكــــون مــــواقع
معمـاريـة متقـدمه ذات إشعـاع حضـاري
وثـقه ألاثـــاريـــون في عــصـــرنـــا )أبـــرزهـــا
ايشـان أبـو شـذر وايشـان واقـف، وايشـان
عـــزيـــزة(. ويـقع الأخـيـــران في مـنــطقـــة
الـسـواعـد، شـرق الـعمــارة .وتحت وطـأة
ولعه بـالقـوم يـتسـاءل الكـاتب بـإعجـاب
عـن كــيف اسـتــطــــاع هــــؤلاء الـنــــاس إن
يـــشـيـــدوا حــضـــارات عــظـمـــى في بـيـئـــة
مكـتـظـــة بـــالــصعـــوبـــات ودرجـــة حـــرارة

عالية ورطوبة خانقة.
أما اليوم فيوضح الكاتب إن المعدان قد
تميـزوا عن غيـرهـم بتمـسكهم بـأرضهم
أو أمـاكن سـكنهـم وعيـشهم الـتقليـديـة،
فلـم تـبـلغ نـــسـبــــة الـهجــــرة إلــــى المــــدن
بـيـنهـم درجـــة ذات شـــأن. لا يـــوجـــد مـن
يـحـــب بـــيـــئـــتـه ومــــــسـقــــط رأسـه مـــثـل
ألمعـيــــدي. ويـــسـجل يــــونـغ تلـك الــثقــــة
العـــالـيـــة بـــالــنفــس الـتـي أبـــداهـــا ابـن
الاهــــوار العـــراقـيـــة الـفقـيـــر )فــــالح بـن
جاسم( حـينما سـافر لـوحده إلـى لندن
لـغـــــــرض الـعـلاج، ويــــصـف لـقـــــــاءه مـع
ـــــونغ ــــذي قــــاده إلــيه ي ــــز ال فلاحــي ويل
نفــسـه بعــــد لقــــائه في لـنـــدن، فـيـــؤشـــر
ألألفــــة الـتـلقــــائـيــــة الـتـي نـــشــــأت بـين
فلاحي أعماق ويلـز ألجنوبـية وبين ابن
اهـوار جنـوب العـراق الـذي راح يتحـدث
مـعـهـــم حــــــــول مــــــــواضـــيـع الـفـلاحـــين
والمـاشيـة والـزراعــة ويثيـر إعجـابهم، بل
ـــــة مـــن بلاده لــم راح يغــنـــي لهــم أغــنــي
يفهـموا كلماتهـا لكنهم كانـوا يبتسمون
بسعـادة. بعدهـا عبـر )فالح( عـن رغبته
في ألعـودة إلـى كــوخه ألـقصـبي المحـاط
تمــامــا بـــالميــاه بعـــد أن عبـّـر عـن رأيه في
مـدينـة لنـدن واصفـا إيـاهـا بـأنهـا تـشبه
أي مدينـة أخرى ولم تشـكل أي جاذبية

خاصة بالنسبة له.
لكننـا نعثـر على إحـدى كشـوفات غـافن
يــــونـغ في مجــــرى محــــاولاتـه تفـــسـيــــر
ظـواهــر بله كــوامن الـطـبيعـة الخـاصـة
للإنـســان وكــذا الأرض.كــشفــا ذا طــابع
سيـاسـي لم يـؤكــد علـيه ذلك الـرحـالـة
كثـيرا ظـهر عـبر إيـراده ملاحـظه كتبـها
مــواطـنه )فــريــزر( الــذي كــان سـبقه في
ارتـياد مجاهل المنطقـة وفي التعبير عن
إعجـابه بـها وبـأهلهـا. فبعـد أن يلاحظ
فـريـزر ادلـة علـى كثـافـة سكـانيـة وزراعـة
غــابــرة علــى ضفــاف الــرافـــدين يـنتـهي
إلــى القــول: )مــااروع مــا سـيكــون علـيه
هــــذا الــبلــــد تحـت حـكــــومــــة مـــســتقــــرة
حـكـيـمــــة(. أطـلق هــــذا القــــول في عــــام

1834 وليس في أعوامنا المريرة هذه.  
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)معــدان( واكـتفــى بــالقــول إن اللفـظــة
تـطـلق علـــى تلك المجــامـيع مـن العــرب
الذين اعتادوا العيش مع الجاموس في
ميـاه الاهوار. ونعتقـد إن اقتصـار الأمر
علـى هـذا الحـد يعـتبــر قصـورا واضحـا
في الــبحــث ونقــطــــة ضـعف في الـكـيــــان
المعــرفي الـــذي يتـضـمنـه كتــابه )ألعــوده
إلـى ألاهــوار(. فكـان يمـكن لـه إن يبـذل
ـــــر في مــتـــــابعـــــة الـهجـــــرات جهـــــدا اكــب
ــــى المــنـــطقــــة مع ــــة المــبـكــــرة إل العــــربــي
اسـتعـــراض العلاقـــات الـتـــاريخـيـــة بـين
الأقــوام التـي استــوطنـت منــاطق الميـاه
الجنـوبيـة خـاصـة وانه حـاول أن يـوجـد
علاقـة بـين أبنـاء الحـضــارات العــراقيـة
القديمة وسـكان المنطقة )المعدان(. وفي
نفـــس الــــوقـت حــــاول أن يـثـبـت وجــــود
امـتــداد اجـتـمــاعـي للـمعـــدان مع عــرب
الصحـراء من الـبدو وكـونهم يـرتبـطون
بـــوشـــائج قـــربــــى معهـم. إن ذلـك يلقـي
الكثيـر من الغمـوض على أفكـار المؤلف
حول اصل المعـدان خاصة وانه استغرق
في إيــــراد الـكـثـيــــر مـن الـــشــــواهــــد مـن
الجهـة الأخرى عـلى إن الكيـان الفكري
والــوجــدانـي لهــؤلاء الـنــاس قـــد تكــوّن
وتبلـور وتجذر عبـر الامتزاج الحـضاري
بين الأقــوام القـديمــة التـي استـوطـنت
المـنـــطقــــة مـن الـــســــومــــريــين وبعــــدهـم
الأكـديين والآراميين ثـم دخول الإسلام
الـــذي تغـلغل في روح الـــسكـــان. في هـــذا
الـــسـيــــاق يــصف يــــونغ بـــشـكل مـــشــــوق
ــــــة في المــنــــطـقــــــة ــــــزوارق المــــســتـعــمـل ال
ـــــا )المــــشـــــاحـــيف(، فــيـــــوضـح إن:)بقـــــاي
مـشــاحـيف " العـصــر الــذهبـي " الغــابــر
لـــســــومــــر نجــــدهــــا الـيــــوم مــصــــورة في
مـــشــــاحــيف رجــــال الأهــــوار( ثـم يــــورد
ـــــة مــن مـلحــمـــــة مقــتــــطفـــــات جــمـــيل
)كـــالكــامــش( التـي وصفهــا بــأنهــا أروع
ملحمـة شعـريـة في كـل العصـور تـتغنـى
في )بيـت القـصـب( وبنــاء القــوارب. ولا
يـنــســـى الكــاتـب إن يــسـتعــرض انـتــشــار
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والمــدربــة طـبـيعـيـــا علــى الــوفـــاء وعلــى
حمــايــة البـيت الــذي يـطعـمه والــسيــد
الــذي يـتعــود علــى صــداقـته.وعلــى أيــة
حــال يتـوصل غــافن يـونغ إلـى حـقيقـة
مصاحبـة لكل ذلك حول ساكن الاهوار
نفسه فيقول )إن عـرب الأهوار شجعان

في الأزمات(.
إن العـبارة الـسالفـة تمثـل احد مفـاتيح
كـــشف شخـصـيـــة ســـاكـن الأهـــوار إلا إن
ــــونغ يـــســتهـل بحـثـه في وصف غــــافـن ي
ذلك الإنـســان الــذي كـثيــرا مــا تعــرض
ـــــــة لـلازدراء مـــن قـــبـل ســكـــــــان المـــــــديـــن
ــــالــتخـلف العــــراقـيــــة جــــراء اتهــــامه ب
ومحـــدوديـــة الـفكـــر. فـــسكـــان المـــديـنـــة
الـعــــــــــراقــــيــــــــــة يـــــصـفــــــــــون احــــــــــدهــــم
)بـالمعيدي(للتعبيـر عن تخلفه وبشاعة
ــــتــــــــــــاريـخــــي خـلـقــــتـه. بـل إن الأدب ال
والاجتمـاعي العـربي قـد تضـمن عبـارة
مـشهـورة مفـادهــا: )خيـر لك أن تــسمع
عن ألمعيدي ولا تراه( للتعبير عن فكرة
الـبشـاعـة في الـشكل. ويـورد يـونغ إشـارة
ذات دلالـة مثـيرة إلـى شكل الـسومـريين
فيــوضح إن وجــوههم كــانت مــستـديـرة
وأجـســامهـم ممتـلئــة ورقــابـهم غـليـظــة
وعـيونهم كبيرة مستديرة وبذا لا يمكن
وصـفهم بـالـوسـامـة )لـكن في وجــوههم
تبــدو قــوة عـظـيمــة للــشخــصيــة ومــرح
كثيـر(. ثم جـاء أقوام آخـرون من وسط
وشـمال العراق إلى المنطـقة وكانوا أكثر
وسامـة. وعن فكرة الوسـامة يقدم يونغ
شهــــادات عـن رحــــالــــة أجــــانـب آخــــريـن
ــــرجـــــال المعــــدان يــــصفــــون أجــــســــام ال
ــــة بل إن احــــدهـم يـــشـبـههــــا بــــالجـمــيل
بـــالأجــســـام الـــرومـــانـيـــة والاغــــريقـيـــة
المعـــــروفــــــة بحــــســن اتــــســــــاقهـــــا وقـــــوة
عـضلاتهـا. أمــا النـســاء المعيـديـات فـأن
جــمـــــال وجــــــوههــن يــتـــضــــــاعف حــين
يـــرتـــديـن زيـنـتهـن رغـم إنهـن يــشـــاركـن
الرجال بالعمل العضلي المرهق، إلا انه
لـم يـــسـتـــطع الخــــوض في اصـل كلـمــــة
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يـونغ الاهتمـام الاستثـنائي الـذي أبداه
ــــذيــن ــــة الأجــــانــب ال ــــرحــــال جــمـــيع ال
اسـتـكـــشفــــوا ألمـنــطقــــة بـنــــوع آخــــر مـن
الحيـوانات ذات الـطبيعـة الخاصـة وهو
الخنزيـر ويفرد مساحة كبيرة للحديث
عن هذه )الـقلاع ألخنزيـرية بـاعتبـارها
مصـدرا للخطـر والرعب الـذي يواجهه
ســـاكـن الأهـــوار.خــطـــر يـــدمـــر مــصـــدر
العـيــش ويــدمــر الحـيـــاة نفــسهـــا.فهــذه
الكـائنـات الخطـرة تمـتلك هي الأخـرى
طــبـــيعـــتهــــا الخــــاصــــة المخــتـلفــــة عــن
مـثـيـلاتهــــا في العـــالـم، فهـي لا تهـــاجـم
ــــــزرع وتـخــــــربـه فـقــــط بـل وتـهــــــاجـــم ال
الإنـسـان نفـسه ولا تهـرب مـنه، بل إنهـا
تنـصب الـكمـائـن للعـابــرين مـن النـاس
وتـنـــاور بــطــــريقـه عجـيـبـــة لـتـنـــال مـن
فــريـسـتهــا وهــذا مــا لـم يتــوفــر للأنــواع
الأخـرى مـن الخنـازيــر في العــالم. إنهـا
ــــر حجـمــــا مـن الـنــــوعــين الهـنــــدي اكـب
والأوربي وأكثـر شراسـة  كما إن الـرجال
الأجـــانب الـــذين جــابـــوا المنـطقـــة ممن
تبيح لهم أديـانهم وتقاليدهم أكل لحم
الخـنزيـر لم يـجدوا في هـذه الحيـوانات
ــــوا مـــصــــدرا صــــالحـــــا للــــطعــــام وكــــان
يصيـدون إعدادا مـنها اسـتجابـة لنوازع
تحــدي الخطـر الـذي تـنتجـه الطـبيعـة
ولكــسـب إعجـــاب أهل المـنــطقـــة الـــذيـن
يحتـرمــون الشجـاعــة ألشخـصيـة. لكن
الـسكـان عـرفــوا دائمــا كيـف يتعــاملـون
مع هــذا الخـطــر الجــاهــز المـتحفــز. إن
هذا الإنسـان الذي اعتـاد العيش وسط
المخاطر لم يعدم الوسائل التي ألهمته
بها الضـرورة والطبيعـة لحمايـة نفسه،
وإذا كـــان الحـيــــوان المفـتـــرس هـــو احـــد
تـلك المخـــاطـــر فـــأن ســـاكـن الأهـــوار لـم
يقـصــر جهـــوده في حمــايــة نفــسه علــى
الآلــــة وهـي هـنــــا الـبـنــــدقـيــــة والفــــالــــة
والخنجــر والعـصـا الـغليـظــة فقـط، بل
لجـأ إلـى استخـدام الحيـوان نـفسـة من
أجل ذلـك خــــاصــــة الـكلاب الـــشــــرســــة
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مـن الحــشـــرات. ومـن مكـتــشفـــات احـــد
الـرحـالـة من معـاصـري يـونغ في مجـال
الحيـوان في ألمـنطقه إن هـذا الـرجل قـد
اكـتـــشف نــــوعــــاً فــــريــــداً مــن القـنــــادس
)يسمى كـلب الماء في المنطـقة( لم يدون
في مــصــنفــــات الـتــــاريخ الــطـبــيعـي في
المتــاحف البـريـطــانيـة فـاخــذ الحيـوان
ـــــدن كــي يــتــم الـــتعــــــامل مـعه ـــــى لــن إل
بــاعـتبـــاره اكتـشــافــا علـميــا جــديــدا في
مجـال علم الحيوان وهـو الآن معروض
في المتــاحف البــريطــانيـة، حـيث اعـتبـر
إضـافـة جـديـدة لمعـارف العلمـاء في هـذا

المجال. 
ــــى حقــيقــــة إن ــــونغ يـتــــوصل إل لـكـن ي
ـــــاه ذات ـــــوقـــــات هـــــذه المــي أعـــظــم مـخل
الطـبيعـة الخـاصـة هـو إنـسـان الاهـوار،
بــاعـتبــار إن هــذا الإنـســان لا يــستـطـيع
العيش ولا العمل بله تنفس الحياة إلا
ــــاتهــــا في حـيــــاض هــــذه المـيــــاه وتـكــــويـن
الأخــــرى. إن هــــذا الـكــــائـن حـين يــــربـي
الجــــامــــوس مــثـلا يعــيــــش مـعه في ذات
المـسكن فـتنشـا بينهـما علاقـة وجدانـية
تـتعدى حاجة إنتاج الحليب ومشتقاته
لتعـزيـز مــستــوى معيــشته.ويــورد مثلا
حــول ذلـك حين يــسمـع غنــاء )عجــرم(
ذات ليلة جنب جـاموسة كـانت تحتضر
في المـنــصـــة  لـيـــواسـيهـــا قـبل أن تمـــوت
وكـان يبكـي من فرط الحـزن. ثم يصف
علاقــة إنسـان الأهـوار بكلابـه  الشـرسـة
التي أحبـته وأخلصت في واجبـاتها دون
أن تتـطلـب الكـثيــر من صــاحبهــا، وهي
ذات نـــوع فـــريـــد لا يـــوجـــد مـثــيل له في
العــالـم فهـي لا تنـبح فقــط بل تهـــاجم
الغــــربــــاء كــي تقـتـلهـم وتـتـمـتـع بقــــدرة
استبـاقيـة عـجيبــة في تحسـس الخطـر،
تـدور ليلا حول البـيوت فتشكل تـرسانة
امينـة لها، ولا يـستطـيع احد إرضـاءها
وتهدئـتها حين تحـاصر الغـريب إلا من
تعــرفه عن قـرب وهـو في الغــالب ســاكن
الــــدار أو احــــد أفــــراد أســــرته.و يـــسـجل
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الخـاصــة من مفـاتـن متــالقـة ومـصـادر
جـــاذبيــة ذات طــابع سحــري لـم تتــوفــر

لغيره. 
تلـتقـي رؤوس مثـلث الاهــوار العـــراقيــة
عنـد كل من الـبصـرة ومـيسـان وذي قـار
وتـتمــدد أضلاعه شـرقـا وغـربــا وتنـتفخ
بـاتجـاه الحـدود مع إيـران لتكـمل كيـانـا
جغــــرافـيــــا وبـيـئـيــــا واحــــدا مخـتــــرقــــة
الحـدود الــسيــاسيـة.هـذه المـسـاحــة من
العـالم قد أثارت جـدلا لم ينقطع لحد
الآن بــسـبـب حـيـــويـتهـــا وتـــأثـيـــرهـــا في
تغـيـيــــر حقــــائق الـــسـيــــاســــة والمجـتــمع
ــــــاريخ ـــــر ت ـــــى الأرض عــب والــتـــــاريـخ عل
الـعراق الـقديم والحـديث. إن الـطبيـعة
الخاصة للمنطقة وتجذر قوتها المؤثرة
علــــى الإنـــســــان قــــد ســــاهـمـت في خـلق
سجايـا إنسـان خلاق ومؤثـر في المحيط
الـــذي يعـيــش فـيه فــانــطلـق في تكــويـن
حــضـــارات لـم يــسـبـقه احـــد إلـيهـــا مـن
قـــبـل.حــــضـــــــارات مـــــــازال الـعـــــــالـــم لـــم
يسـتكمل اكـتشـافهـا.ويقف غـافن يـونغ
ــــســـــان المــنــــطقـــــة ــــــرا في وصف إن حـــــائ
وطـبـيعـتهـــا الجغـــرافـيـــة وامـتـــداداتهـــا
ــــة. إلا إن مجــمل حــصــيلــــة الـتــــاريخـي
كـشوفـاته التي تـوصل إليهـا عبـر عيشه
الــــطــــــويـل فــيـهــــــا وتـعــمـقـه في دراســــــة
ظــروفهــا قــد سجـلت عــوامل الـتكـــوين
الـنفــسـي والـفكــري لــسكــان الأهــوار في
ــــــة ثـلاثــــــة مـجــــــالات وهــي الجـغــــــرافــي

والتاريخ والواقع الراهن.
حـين يــصـــور يــــونغ الحــضـن الجغـــرافي
يــستـفيـض في وصفه بــإعجــاب شــديــد
لمسـاحات المـياه شـاسعـة  الأمتـداد، هذه
المـــســــاحــــات الـتـي أفــــرزت تـكــــويـنــــاتهــــا
ــــات القــصـب ــــة بغــــاب الحـيــــاتـيــــة ممــثل
والبـردي وتجمعات الجـاموس والـطيور
المهاجـرة و الطيـور المستقـرة والأسماك
مع حيـوانـات أخـرى كـالـكلاب المنــزليـة
والخنـازير والأفـاعي وكلاب الماء إضـافة
إلى سحابات البعوض والذباب وغيرها
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عـبـــــد العــــزيــــز لازم 

كيف لنـا ان نصنع وطنـا ثقافيـا وسط
العديد من المهاترات والحروب الغريبة
والـــشكــوك المــريـبــة  الـتـي  يــصـنـعهــا
ويخــــــوضهـــــا الــبعــض مــن المــثـقفــين
المــسـكـــونـين بـعقــــد الهـيـمـنــــة وعقـــد
الـــشــتــيــمـــــة والــــشعـــــارات الـهلامــيـــــة
للـمـثـيـــولـــوجـيـــا الـــوطـنـيـــة والـــوطـن

المغسول بعصائر التيزاب؟
كيـف لنـا ان نـواجـه صنـاعـة الأخـطـاء
الـثقــافيــة الـتي بــاتـت سلــوكــا ومــوقفــا
للــبعــض ممــن خـــــرجـــــوا عــن لــبـــــاس
الـيــســار والـيـمـين والـتقــوا عـنــد عقــد
ـــــو عــن كل الاوهــــــام القـــــديمـــــة !!تـخل
مرجعيـاتهم واصطفـوا خلف متـاريس
الطوائـف والاثنيات !!وكأن الثقافة لم
تغـسل أفكـارهم ووجـدانــاتهم مـن غبـار

الحروب الصغيرة؟
هــذا الــبعــض لـلأسف  لا يمـلك الّا ان
يشتم ويـزعق ويرمي الحجـر ويشعشع
الاقــــــاويل دون أيـــــة رؤيــــــا واضحـــــة او
بــرنــامج واضـح يمكـن ان يـجعل عـبــاد
الله يمشـون علـى ارض يـابسـة!! ويعين
صنايعية الثقافة على تأمين الشروط
المـادية للفـاعلية الـثقافيـة ولصنـاعتها
وتــســويـقهــا  !! بــاتجــاه   ان يــرممــوا
فـــراغـــا !! ويــســــدوا ثقـبـــا في حـــائــط
البـيت العـائلـة !الـذي قــد تتـسلـل منه
افــاعي الـليل بـسمـومهــا  ؟؟ او يعيـدوا
قراءة يومـيات الكتاب والـشارع والمقهى
والحــانــة،تلك الـتي صـنعـت لنــا وطنــا
رومــــانـــســيــــا نــبـكــي كــثــيــــرا مــن اجـله
!ونكـتـب  مـن اجـله القـصــائــد ونــرمـي
الــشـتــائـم والهـتــافــات مـثلـمــا نــرمـي
الـشهـوات  علـى اســرةّ الليل ،،  او  نلـوذ
الــيـه  مــثـل الـلـــصــــــوص في الـلــيــــــالــي

الغابرة توهجا وتلذذا  !!
فهل ضــاع هــذا الــوطـن  الــرومــانــسـي
حقا !!؟ وهل تحـول الى ميثولوجيا،أو
شأن يشبه الالواح القـديمة  كما يقول
احد شـعرائـنا الـذين اصيـبوا بـالخرف
الـشعـري  ؟! وهل غـابت  الـطيبــة فينـا
بعــــد ان تــشــــوهـت غــــوايــــة  الامـكـنــــة
،وضـــاعـت بـنـــا الــســبل ،وتـــاهـت عـنـــا
الايـديولـوجيـات بكل يـسارهـا ويمينـها

...
اعــتـقــــــد ان  ثـقــــــافــــــة هــــــذا الــــــوطــن
الــرومــانـسـي والحــاضــر والمــوغل فـيـنــا
وخــارجنــا   ليـسـت حكــرا علــى أحــد ،
وهي ليـست خاضعـة لحسـابات الحقل
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 ثمـــة من يـصـنع الأخـطــاء الـثقـــافيــة!
يعملوا في اسـواق الشورجـة او يجمعوا
تـبــرعــات مـن تجــارهــا لـيكــون عـملهـم
حلالا خـــالــصـــا !!؟ وهل ان المــطلـــوب
مــنهــم ان يــتعــــاطـــــوا مع مــنــظــمــــات
لاهــــــويــــــة لـهــــــا !!او جـهــــــات تــنــتــمــي
لـلحـكـــومـــات الـكـــونـيـــة لـكــي يحــظـــى
عمـلهم بـالمـصــداقيـة والـشــرعيــة! ؟انه
لامــر عجب  حقـا !!اين يـذهـب النـاس
لكـي يعملـوا ويـأكلـوا وينـامـوا ويكـتبـوا

ويحلموا!!
الاحتلال من امـامهم والحكـومات من
خلفهم !!ارجو  ان يجد هذا النفر من
الادبـاء جهـة ثــالثـة او ربمـا حلا ثــالثـا
!!اعــتقـــــد ان  في الامـــــر   دعــــــوة لهــم
لـلمــوت او النـوم  والخــروج نهــائيــا من
التاريخ ،والاكتفـاء بما تصنعه المطابخ
الادبـيــة في الخــارج الانـيق والـبــارد ،او
العــودة الــى الــدفــاتــر القــديمــة مـثل
الـتجار المـفلسين!! ،او ربمـا النـوم تحت
ظلال زيـزفون الـكارزمـات التـي اشبعت
تـاريخنا الادبي تكرارا ونعـاسا  ووصايا

حدّ الملل..
هـذا ليـس هروبـا للامام كـما قـد يقول
الـبعض ،لكـني اظنه جـزءا مـن البحث
عــن الحل ،اذ  ان الــثقـــافـــة وصـنـــاعـــة
الجـمـــال هــــو محـــاولـــة في خـلق وعـي
مضـاد يتجـاوز عقد الـنوم عـند حـائط
الــبــنــــادق ، وربمــــا هــــو وعــي  بــــاتجــــاه
تـكــــريـــس قــــوة الانـــســــان ازاء الــظلــم
الــسـيــاسـي والاجـتـمــاعـي ،بعـيــدا عـن
عقــد الاديــولــوجيــات الـتي تــركـت لنــا
وعيـا خـائفـا مـأزومـا مـضللا نكــوصيـا
،لايمــلــك وضــــــــــــــوحــــــــــــــا ازاء تــعــــــــــــــدد

الخيارات...
مـرة اخرى نطـرح السـؤال بمرارة ،، من
يصنع الثقافة !!؟ومن يدعم الثقافة؟
ومـن يسـوقّ الثقـافـة ؟؟ هل هـو الـبنك
الــدولـي أم صـنــدوق الـنقــد الــدولـي ام
مـنــظـمـــة الــتجـــارة العـــالمـيـــة ام الامم
المتحــدة ام منـظمـة المـؤتمــر الاسلامي

أم !! أم !! والقائمة تطول..
الحــــديــث عــن فـعل الــثقــــافــــة وســط
المحـنــة هــو جــوهــر صـنــاعــة المــواجهــة
واعــادة التــوازن للـعقل العــراقي الــذي
ـــــمــــــــــــــا أكــلــه ـــــتــه الحــــــــــــــروب مـــــثــل اكــل
الاحتـلاليــون ، ولا أظـنه  شــأنــا نــأتـيه
مـن غــرف الـنــوم الـبــاذخــة او حــانــات
اللــيل او مــــراقــص المــــدن الــنــــاعـــســــة
بعـشاقها!!  ان فعل الثقـافة وسط هذا
الاشـتعــال والمــرارة والــرعــب والفخــاخ
مـهنــة شــاقــة وخــاصــة ،ولايحق لاحــد
وهـو يعتـاش علـى مـوائـد الآخـرين من
الاحــتـلالــين وغــيــــــرهــم  ان يــنـعــتـهــم
ــــا بــنعــــوت هــــو اكــثــــر الــنــــاس ارتـكــــاب
لهــا!!!وتــورطــا بــاخـطــائهــا المجـنــونــة

والفادحة!!
انه شـأن التعـبانـين الحزانـى البـاحثين
عـن الحلـم والحــريــة والامــان والـنــوم

دون سماء مفخخة !!
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والـبـيـــدر !! او حـتـــى  مـــزاج اصحـــاب
الـعـقــــــائــــــد والــــــدكــــــاكــين واصـحــــــاب

الطوائف !!! 
فلم نــسمع يـومــا ان ثمــة  كنــزا يملكه
المــثـقفــــون لــيغــــرفــــوا مــنه بــيـــــاضهــم
ومــصـــروف جـيــبهـم !! ولـم نــســمع ان
ثمــة قبــائـل من  المـثقـفين تــذهب الــى
المـضــارب لـتــؤســس وطـنــا مكــانـيــا ثـم

تطويه مثل خيمة الخلوة ؟
يبــدو ان صنـاعــة الكنـوز و الاوطـان في
هـذا السـياق  صـناعـة معقـدة وعمـيقة
،وان العلاقــة مــابـين الــوطـن والمــثقف
أكبــر من تـتحــول الــى قـصيــدة او لــوح

طيني او منفى يضج بالحنين ..
وازاء هـذا نصاب بالحـزن الشديد  لان
الـبعــض مـن المـثـقفـين يـفلــسفـــون كل
شجـونهم ،ونـوايــاهم ،يتـوهمـون دائمـا
انهـم مـــركـــز العـــالــم ،وانهـم الـنـيـــزك
الاكـبـــر الــصـــانـع للــضجــيج والــضـــوء
ـــة ،،  الــصـنـــاعـــة الــثقـــافـيـــة والاســئل
عنــدهم قــريبــة من الــدولــة  )الــدولــة
كمفهـوم ( و الـتي لـم يفكـروا يـومـا  في
انهـا في المجـالات المــاليــة ذات  أجنـدات
رجعــيــــــة او تقـــــدمــيـــــة  او خــــــاضعـــــة
لمــرجـعيــات القــوى المـتنــاحــرة!!اذ  كنــا
معـا نـنظــر للكــائنـات الحكــوميـة علـى
انهـا مـوظفــة ليـس الاّّ!! وان الـرعـويـة
الاقـتــصـــاديـــة هـي جـــزء مــن حقـــوق
المـــــواطــنـــــة، فــمـــــا الـــــذي جـــــرى اذن ،

لنمارس هذا الطرد المجاني ؟
كـلنا يعـرف ان المجال الثقـافي العراقي
خــاضع  لـظـــروف وتعقـيــدات معـيـنــة
بـــدءا مــن عقـــدة الــسلــطـــة الـتـي قـــد
يـفلـــسف الــبعــض علاقــتهــــا به   بـكل
مؤثراتهـا وضغوطهـا  ومحابسـها على
انهــا  حــاضـنــة الجـنــرال والــشــرطـي
ومـــوظف الخـــدمـــات والـــوزيـــر  ورجل
الامـن في الــشـــارع والمــطــــارات او انهـــا
نظـام الرقـابة القـسري  ونظـام الراتب
الــشهــري  وصــولا الــى عقــدة المــثقف
ذاته وحـاجــاته وازمــاته وعقــده.. وكمـا
هـو معـروف فـان المـؤسـســات الثقــافيـة
ارتبـطت بـتلك الـرعـويــة الاقتـصـاديـة
للحكـومة )الـسلطـة(  ومنحـها المـادية
منـذ زمانـات طويلـة مع ملاحـظة انـنا
لانفرقّ بـين السلطة والـدولة !!او ربما
لـم نحـظ بفـرصـة حـقيـقيــة للـتمـييـز
بـيـنهـمــا  ،،،واعـتقــد ان هــذا ألامــر في
ضــوء هــذا الالـتبــاس !! لاشــائبــة فـيه
،لان الـفعل الـثقــافي جــزء مـن الــشــأن
العـام ،و ان البعض من عرابـي الثقافة
قــالــوا لـنــا  ان  هــذا الامــر جــزء مـن
حقـوق المواطنـة !!هذه الامور المـواطنة
والـشـأن العــام  تحظـى بـرعـايـة الـدول
المـتحـضــرة مـثل   فــرنـســا وبــريـطــانيــا
مـثلـمــا هـي تحـظــى بــاهـتـمــام رعــوي
خــــاص  في مــصــــر وســــوريــــا ،،فـهل ان
الحـالة الـعراقـية خـارج القيـاس؟ وهل
ــــاء العــــراقــيــين ان ــــوب مــن الادب مــطل
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علـي حـــســن الفــــواز

امتيازات النص الأصيل
قــــــــــــــــراءة في نـــــــــصــــــــــــــــوص هــــــــــــــــامــلــــــت

وتــصــــاعــــد حــــدة مـــــواقف المحــيــطــين به
وبــالـتــالـي تغـيــر الاحــداث وتـنــامـيهـــا بل
ودينـامـيتهـا فـاليــاس )كثيـرا مـايكـون علـى
اشــده فــاعلـيــة وهــو علــى اشــده خفــاءا(.
اعلـن الاســدي مـنــذ الـبــدايــة في العـنــوان
دعــوته ان )انـسـوا هــاملـت(ليـس لانـه غيـر
مــوجــود في الـنـص كــشخـصـيــة كـمـــا فعل
المــاجــدي بل لانه لـم يعــد فعــالا في حـيــاة
الـنص ذات الفـاعليـة التي فجـرها هـاملت
شـكــــســبــيــــــر. .  فقـــــد انــتــصـــــر هــــــاملــت
المسـالم،الخـائف الـذي جلـس يتفـرج علـى
المـتــسلـطـين بـتـهكـم كـبـيــر ويـتــســاءل )هل
يــسـتقـيـم العــالـم علــى حـيــاة بلا عـنف؟(
فيـأتي الجـواب سـريعـا )لاابـدا ان الـسلطـة
نــدم ابــدي( واسـتــسلـم لقــصــديـــة العــدم
)نمــوت بــسكـين في الـظهــر ام بقـبلــة علــى
الـشفتـين ام بنـومـة طـويلـة( لافـرق عنـده.
خلق الاسدي مجموعة من العلاقات وقام
بــربـطهــا بــروابـط جــديــدة. فكـل عنـصــر /
شخـصيــة كــانت تــسيــر حــسب رؤيـته الـتي
مفادها )ان مـا سياتي هـو الصمت( واثبت
ذلـك حـين وضـع حفــــاري القـبـــور لــســـان
هــــــاملــت بــين طــيـــــات كــتــــــابه. الخـلفــيـــــة
الـشكسبيريـة حاضرة وغيـر حاضرة في آن.
فقد احتفـظ الاسدي بكل خلفيات النص
الشكـسبيري الشبح،حفاري القبور،جريمة
كلـوديوس، المسرحيـة داخل المسرحية واهم
مـن ذلـك العــاشق الـبــطل . غـيــر انه ولــى
لايــرتـس الاعـمــى والاكـثــر بـصـيــرة مهـمــة
الـفلـــسفــي والــثــــوري وكــــاشف الجــــريمــــة
ومـنفــذ العقــوبــة. فلايــرتــس هنــا هــو من
يقـــــوم بــــــدفع الحـــــدث وتحـــــريــك القـــــدر
الـســاخن وقـلبه رأسـاً علـى عقـب. كمـا ازاح
الـغبـار عـن علـة هــاملـت ومكــامن الـضعف
ــــــوديــــــوس فــيـه. لـقــــــد عــــــرى الجــمــيـع،كـل
وغـيـــرتـــرود،الجـــريمـــة ورائحـــة الخـيـــانـــة
العفـنــة في لغــة مــسـتفــزة وكلـمــات نــافــذة
كـالسـهام. حتـى والده الـوزير لم يـسلم من
سهـــامـه فقـــد فــضـح تخــــاذله امــــام الملـك
الجـــــــديـــــــد واســتـعـــــــداده لـفـعـل أي شــيء
لارضـائه. ربمـا ليـرضي نـوازعه الخفيـة في
تــسـلق سلـم الــسلـطــة مـن خلال اوفـيلـيــا
الــرقـيقــة الــشفــافــة كــالـنــورس الـتــائه في
خضم رياح تعصف بها. المسرحية كحكاية
لهـــا تفــرعــات عــديــدة وان كــان الاســاس
متشابهـاً بين الاصل والنص الجديد فيما
يــتعـلق بـــالجـــريمـــة والــطـبــيعـــة الـبــشعـــة
للاسـتـبــداد والـطـمع والــطغـيــان. غـيــر ان
قـطع القـرميـد التـي بنـاهـا الاسـدي كـانت
بــالــوان مخـتلفــة وامــاكـن مخـتلفــة لهــذا
كانت قلعته متمـاسكة وجديدة واصيلة في
ذات الــوقت. ان امـتيــازات النـص الجــديــد
هي اصـالـة في استـشعـار جـوانـب خفيـة في
الفعل والنفسـية الانسـانية بـالاضافـة الى
العلاقـات الكثيـرة التـي يمكن بنـاؤها عـلى
اســس فكــريـــة تم تفجـيــرهــا لـتــوسع مـن

فاعلية وطاقات تلك العلاقات. 
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ازاء هــاملـت نعــرفهــا كـنــص لكـنهــا بــدون
الــــشخــص الــــــذي نعـــــرف،بـــــدون الــبـــطل
هــاملت. واذا كـان هــاملت يمـثل جملـة من
خصـائص يرى الباحثون انها تشكل نمطا
اعلـى لـلانســان والانسـانيـة سـواء بـالعصـر
الاليـزابيـثي او في غيـره مـن العصـور حيث
تتـركــز او تتـكثف فـيه صفـات كـالـشفــافيـة
والقلق والحزن والحب والشك والرغبة في
الانـتقــام  قــد مـثل لــدى المــاجــدي مجــرد
ـــــة للــطــبــيعـــــة لــتــنفـــــذ الـعقـــــوبـــــة وســيل
ـــالـتـــالـي فـــانه بـــالامـكـــان بـــالمخــطـئـين وب
اقصـاؤهـا وايجـاد بـدائـل عنهـا وانه بـذلك
يـخـلـق )طـلاقـــــــــا ابـــــــــديـــــــــا( مـع الـــنـــــص
الـشكسبـيري )واختـراقا لفلـسفته ورؤيته(
فــانـي اعـتقــد مع الاسـتــاذ جـبــرا ابــراهـيـم
جـبرا من انه )بقي عـن قصد او غيـر قصد
ضـمـن الــدائــرة الــشكــسـبـيــريــة الاصلـيــة
ومنـسجمـا مع المـنطق الـشكـسبيـري الـذي
فــصـله الـــشـــــاعـــــر الـكــبــيـــــر في عـــــدد مــن
مــســرحـيــاته حــول ملــوك انـكلـتـــرا( لكـن
الـذي حـدث هـو تــركيـبه جمــاليـة جـديـدة
للاطـــار العــام لـلحــدث /المــوضــوع وهــذه
الــصــيغـــة الجـمـــالـيــــة تجلـت في تـكـثــيف
الـفــكــــــــرة اولا وفي ديــنــــــــامــيــــــــة حــــــــركــــــــة
الــشخـصـيــات وفي تـصــاعــد ايقــاعهــا تـبـث
الحس الـبطولـي فيها وتـناميه في محـاولة

لسد ثغرة غياب البطل الواحد. 
جواد الاسدي والنص الشكسبيري

عمـد شكـسبيـر الـى وضع بـطله )في صـراع
مع انــســـانـيــته ولـيـــس مع قـــوة خـــارجـــة
عـنه(*فهــاملت كـان يـصـارع قــوة في داخله
فهـو )يتحول عـن الانتقام ثم فكـرة الحياة
والمــــوت وبــــذلـك يــضـع نفــــسه في مـــــوقف
لافـرار منـه ويصبـح مصيـره محتـوما كـأنه
جــوال ظل طــريقه في الـصحــراء( فـيلجــأ
الــى الالغــاز الكـلاميـة،وكــأنه شـارد الــذهن
مــرة او الـــى الحكـمــة والـلغــة الـفلــسفـيــة
الـعميقـة مرة اخـرى. في عالـم تتجلـى فيه
الحقـائق خـالصـة امـامه وحـده دون غيـره.
لكـنه غـيــر قــادر علــى المــواجهــة،مــواجهــة
الملـك القـــاتـل،مغـتــصــب العـــرش وفـــراش
الملك المـقتــول. وكــأن كل ألعــابه الكـلاميــة
ــــــى وحــيـلـه تجـعـلـه يــبــــــدو وكــــــأنـه )يــتـحـل
بـالـفضـائـل الخطـأ في المـوقـف المعين( وهـو
مــــا اوحــــى الــــى جــــواد الاســــدي بــصفــــة
الـضعف والاستـسلام لـدى هـاملت اسـاسه
شخــصــيــــة هــــاملــت القـلقــــة ويــــأسه مــن
تحقيق العدالـة. في )انسوا هاملت( وعودة
الـــى نقــطــة انــطلاقـنــا في الاقــصــاء، نـقل
الـصراع الـداخلي لهـاملـت الى الاشـخاص
المحـيـطــين به. فهـنــاك عـملـيــة اسـتـبــدال
مــواقع التـأثيـر والـفعل. كمـا غيـر من نـوع
التـأثيـر، تأثـير هـاملت في الحـدث وتاثـيره
في المحيطين به. فبدل ان يـؤثر قلقه حول
تحـقيق العـدالـة كــان اليــاس الخفي الـذي
تمظهر علـى يد الاسدي بلباس اللامبالاة
والاستـسلام هــو المحــرك والــدافع في ثــورة
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إن الــنــص الجــــديــــد امــتلـك خــصــــائــص
أصــالـتـه وفق بـنـــاء وتفـــاعل مـتـمـــاسكـين
ورؤيــة جــادة جــديـــدة ؟هل إن هـم المـــؤلف
إيجـاد متـوازيـات رمـزيـة وفكـريـة بـين نصه
والـنــص الأصلـي لــيكــشف عـن معــطـيــات
عصـره فـضلا عن إدخـال الأثـر الأصلي في
جــدل وخــرق معــا والاعـتـمــاد علــى بـنـيــة
النص الأصلـي لصيـاغة مـادة إبداعـية ؟أم
تنفـذ )طلاقا أبـديا(مـعه كما يقـول خزعل
ألمــاجــدي في كـلمـته لمـســرحيــة هــاملـت بلا

هاملت ؟                                        
إن النص الأول في كل الأحوال يبقى رافدا
يـتم امـتصـاصه لإظهـار رمـوز لهـا وظـائف
تحيل إلـى فكرة المـؤلف عن طريق الـتغيير
والحـذف والإضافـة أو الإقصـاء أو الإزاحة
لــوحــدة مــا أو مجـمــوع وحــدات أو إظهــار
الـتــركـيــز علــى وحــدات أخــرى ؛كـمـــا فعل
يوسف الصـائغ عندمـا ركز علـى موضـوعة
الجنـس في مسـرحيـة عطـيل. ومن بين كل
تلــك العــملــيــــات كـــــان لعــملــيــــة إقــصــــاء
الـشخـصيـة الـرئيـسيـة )البـطل(من الـنص
أثـــرا كـبـيـــرا في تغـيـيـــر مجـــرى الأحـــداث
وتــطــور الحــالــة الــوجــدانـيــة والـفكــريــة

للشخصيات الأخرى وردود أفعالها. 
وســوف اعـتـمــد هــذه الـنقـطــة في دراسـتـي
لـنصين عن/هـاملت شكـسبيـر أولهمـا نص
هامـلت بلا هامـلت لخزعل ألمـاجدي ونص
انسـوا هاملت لجواد الاسـدي حيث اعتمد
كل مــنهــمــــا شـكـلا مخــتـلفــــا في إقــصــــاء

)البطل( هاملت من نصه. 
تطورات النص

ان غيـاب عنصـر معين في النـص المسـرحي
ـــــة في بــنــيـــــة الــنــص يـــــدفع يـخلـق خلـخل
بـالمضـامين المبـطنـة الـى سطح الـنص ممـا
يعــزز دور عـنـصــر معـين أو يقـصـي تــأثـيــر
عنـاصر اخرى ويـوفر اجواء فكـرية تتقارب
او تـتـنـــافــــر مع الـنــص الاصلــي. ويعــطـي
الاهـمـيــة لاجــزائهــا المكــونــة لهــا بــروابـط
جـديــدة. كمـا في حـالـة اقـصـاء هـامـلت في
نـــص خـــــــزعـل المـــــــاجـــــــدي. ان الـــــــروابـــط
الجـديـدة قـد اسـست لمفهـوم كـانت تـنطـوي
علـيه هـــاملــت شكــسـبـيـــر اصلا في جـملــة
مـاكانت ترمي وتشير له من مفاهيم. وهي
عقاب الـطبيـعة/الالهـة للمجـرمين. حـالة
الاقــصــــاء لهــــاملــت في نــص هــــاملــت بلا
هـامـلت كـانـت تعـتمـد اقـصـاء الـشخـصيـة
تمــامــا مـن النـص /الحــدث. فقــد اعـتمــد
المــاجـــدي فعل الاقـصــاء هــذا مـن اجل ان
يثبت ان الطبيعـة يمكنها ان تـنفذ العقاب
بــالمجــرمـين والقـتلــة دون الاعـتـمــاد علــى
وسـيط يمـكن ان يقـوم بهــذه المهمـة. يقـول
المـاجدي )لـكني رايت ان الـطبيعـة بنفـسها
يمكـن ان تتصـدى للـمخطئـين فتنفـذ بهم
عقــابــا قــاسيــا ومــدمــرا دون الحــاجــة الــى
بـطل مثل هــاملت( في حـين تعمـد الكــاتب
في عنـوانه الجـديـد هـامـلت بلا هــاملت ان
يشـير الـى النص الاول وان يـوحي لـنا انـنا
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